
  :الاتصال اللغوي لدى اطفال التوحد
دراسة ميدانية لقياس مستوى الاتصال اللغوي لعينة من اطفـال التوحـد فـي              
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  ملخص

 التوحــد مــن أكثــر الإعاقــات التطويريــة غموضــاً، فهــو يمثــل خلــلاً فــي تفاعــل طفــل       يعــد
لديـه، كمـا    التوحد مـع بيئتـه الاجتماعيـة، وإعاقـة لعمليـات الاتـصال والـتعلُّم والنمـو الاجتمـاعي                    

ويواجه أطفال التوحد وبدرجات متفاوتة صعوبات جمة في الاتصال اللغوي مـع الآخـرين، وفـي                
، حيــث يظهــرون قــصوراً لغويــاً شــديداً فــي  ت ومفــردات اللغــة بكافــة صــورها فهــم مــدلول الكلمــا

تفاعلهم مع الآخرين، لذا فـإن عمليـة تنميـة مهـارات الاتـصال اللغـوي لـدى أطفـال التوحـد تعـد                        
  . الدراسات التي عنيت بهذا الجانب في أطفال التوحد للكثير من غاية ومطلباً أساسياً 

 علــى مظــاهر ومــستوى الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال  وتــسعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف 
ــة الكويـــت     ــة بدولـ ــز التأهيليـ ــين بـــبعض المـــدارس والمراكـ ــة ( التوحـــد الملتحقـ الـــسلوك مدرسـ

من خـلال تجربـة ميدانيـة تعتمـد علـى اسـتخدام       )   ومركز الكويت للتوحد - الأمل   -التوحدي  
التوحــد بهــذه المراكــز مــن اختبــار مقــنن لقيــاس وتــشخيص مــستويات الاتــصال اللغــوي لأطفــال  

  .م2004 أول يناير وحتى آخر إبريل سنة وذلك خلال الفترة من ) 16 ـ 8( سن 

ومفهوم الاتصال اللغـوي فـي هـذه الدراسـة لا يقتـصر علـى الاتـصال اللفظـي فحـسب، بـل                       
يتسع هذا المفهوم ليشمل كـل قـول أو سـلوك يـصدر عـن الطفـل التوحـدي كاسـتجابة منـه لمـا                    

قوال أو أفعال سـواء شـفهية ممثلـة فـي الكلمـات المنطوقـة أو المكتوبـة أو مرئيـة         يصدر له من أ  
  . وغيرهاالإيماءات والإشارات وحركات الجسموغير شفهية ك

وقد اتبع الباحث منهج المسح الشامل، وتم جمع البيانات من خلال مقياس شمل محـاور               
ــراد ع      ــائج أن أغلــب أف ــه، وأظهــرت النت ــديهم مــستويات   الاتــصال اللغــوي ومهارات ــة الدراســة ل ين

 لـدى    متباينة من الاتصال اللغوي، وأن كانت في أغلبهـا جـاءت مرتفعـة، وأن ازدواجيـة الإعاقـة                 
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، كمــا للبــرامج التأهيليــة والتعليميــةلاســتجابة اأطفــال التوحــد تــؤثر بــصورة ملحوظــة فــي معــدل 
صورة أساســية فــي رفــع تــساهم بــ الخاصــة بأطفــال التوحــد يــةوالتأهيليــة منهجيــات العلاجالأن و

 . الاتصال اللغوي لديهممستوى

  مقدمة الدراسة : أولاً 

تـــشكل قـــضية رعايـــة المعـــاقين وتـــأهيلهم ودمجهـــم فـــي المجتمـــع تحـــدياً حقيقيـــاً يواجـــه 
مختلف الدول سواء المتقدمة أو الناميـة أو التـي مازالـت فـي طـور النمـو ، وذلـك نتيجـة لتنـوع            

هــا وارتباطهــا وتــشابكها مــع الكثيــر مــن العوامــل الاقتــصادية  جوانــب هــذه القــضية، وتعــدد أبعاد
ــة والتــشريعية   فتــوفير الخــدمات الأساســية للمعــاقين وذوي الاحتياجــات الخاصــة     . والاجتماعي

كــالتعليم والــصحة والإســكان والرعايــة والحمايــة الاجتماعيــة تتطلــب تــوافر الكثيــر مــن المــوارد    
الفئـات الخاصـة فـي    هـذه  من الوعي المجتمعـي العـام بحقـوق    المالية للإنفاق عليها، وقدراً كبيراً    

الحياة الكريمة، وفي إتاحة الفرص المناسبة للاندماج في المجتمـع ومواكبـة تطوراتـه ومتغيراتـه                
  .المتلاحقة، وكذلك توافر التشريع الذي يحمي ويرعى هذه الحقوق 

درجة الإعاقة تبرز فئـة     وعلى تنوع وتعدد فئات المعاقين وتباينها من حيث طبيعة ونوع و          
تعرضـاً   الخاصـة احتياجـاً للخـدمات والرعايـة، فـضلاً عـن كونهـا الأكثـر                  فئاتال شدأالتوحديين ك 

وصــــعوبة تفــــسير وتبريــــر بعــــض ، نتيجــــة للطبيعــــة الغامــــضة للتوحــــدللمــــشكلات الاجتماعيــــة 
ئاتـه مـن   السلوكيات والتصرفات الـشاذة التـي تـصدر عـن أصـحابه، فـضلاً عمـا تتطلبـه العنايـة بف             

  .معرفة ودراية تامة بالمناهج والأساليب الصحيحة في التعامل مع هذا النوع من الإعاقات 

 مـــع بيئتـــه   المتوحـــد إعاقـــة تطوريـــة غامـــضة تمثـــل خلـــلاً فـــي تفاعـــل      لكونـــهفالتوحـــد 
لا  تعيـق عمليـات الاتـصال والـتعلُّم والنمـو الاجتمـاعي والإدراكـي والكلامـي لديـه،                والاجتماعية،  

 التوحد مـن أكثـر الإعاقـات صـعوبة          كان في الغالب ظهور أعراض مرضية واضحة، لذا         يصاحبها
  .وللمؤسسات المعنية بتأهيل وتدريب وتعليم فئاته  وأسرته للمعاقبالنسبة 

حالة العزلة والوحدة المفروضـة علـى كثيـر    ولعل من أهم ما يميز التوحدية وما يزيد من   
وذلـك نتيجـة للـصعوبات الجمـة        . لعالم المحـيط بهـم      مشكلة ضعف التواصل مع ا     التوحديينمن  

التــي يواجههــا طفــل التوحــد فــي الاتــصال اللغــوي مــع الآخــرين، وفــي فهــم مــدلول الكلمــات،             
ومفــردات اللغــة بكافــة صـــورها ســواء الــشفهية ممثلــة فـــي الكلمــات المنطوقــة أو المكتوبـــة أو         

  .م الإيماءات والإشارات وحركات الجسالمرئية، وغير الشفهية ك

  المــشكلة الأساســية لــدى أطفــال التوحــد ونتيجــة لكــون اللغــة والاتــصال اللغــوي يــشكلان 
 قــصوراً لغويــاً فــي تفــاعلهم مــع الآخــرين، فــإن عمليــة   جميعــاً وبــدرجات متفاوتــةحيــث يظهــرون

  الدراسـات غلـب  غاية ومطلباً أساسياً لأ  باتتتنمية مهارات الاتصال اللغوي لدى أطفال التوحد        
  . التوحد دراسة سلوكيات تي عنيت بهذا الجانب في الالحديثة 
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  مشكلة وأهداف وفرضيات الدراسة وأهميتها : ثانياً

   الدراسة مشكلة 

 انطلاقـــاً مـــن الخلفيـــة المعرفيـــة بالقـــصور اللغـــوي لـــدى أطفـــال التوحـــد تتحـــدد مـــشكلة   
ض بعالمنتـــسبين لـــطفـــال التوحـــد لعينـــة مـــن أمـــستوى الاتـــصال اللغـــوي  قيـــاس  فـــيالدراســـة 

الـسلوك التوحـدي     مدرسـة  ، وهي على وجه التحديد  المدارس والمراكز التأهيلية بدولة الكويت    
ــكومركــز الكويــت للتوحــد   ) الأمــل (  ــى اســتخدام      ، وذل ــة تعتمــد عل ــة ميداني  مــن خــلال تجرب

   .اختبار مقنن لقياس وتشخيص مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد بهذه المراكز 

  أهميـة الدراسة 

الاتــصال اللغــوي بقيــاس وتقــدير مــستوى   كتــسب الدراســة أهميتهــا نتيجــة لكونهــا تعنــي  ت
وللحيز الكبير الذي تشغله مشكلة اللغة من مجمل المشكلات التي تعاني منهـا هـذه            للتوحديين  

ــة  ــاظ      . الفئـ ــات والألفـ ــاني الكلمـ ــدود لمعـ ــالفهم الـــضيق والمحـ ــد تتـــصف بـ ــة فئـــات التوحـ فغالبيـ
 وبالتالي الفـشل فـي الاسـتجابة الـصحيحة للتعليمـات الموجهـة إلـيهم ممـا                  المستخدمة في اللغة،  

ومـع تقـدم العمـر    .قد يفسر بـأنهم أفـراد غيـر متعـاونين أو أنهـم يتعمـدون التعامـل بأسـلوب فـظ              
( تزداد المشكلة وتـزداد معهـا احتمـالات الفـشل فـي التفاعـل الاجتمـاعي الـصحيح مـع الآخـرين                   

  ). م 2003 ،كامل

   سة أهداف الدرا

تــسعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مظــاهر ومــستوي الاتــصال اللغــوي لــدى الأطفــال   
التوحديين في دولة الكويت عن طريق رصد مؤشرات ملموسة أو سـلوك يـصدره الطفـل يظهـر       

 وتزويد الأخصائيين الاجتمـاعيين والمؤسـسات المعنيـة بتأهيـل           .من خلاله قدرته على الاتصال    
لتـــي تـــسفر عنهـــا الدراســـة لتعزيـــز كفـــاءة الأســـاليب التدريبيـــة والعلاجيـــة   اجالتوحـــديين بالنتـــائ
  .المستخدمة لديهم 

   الدراسة فرضيات

ــال المتوحــدين           ــع الأطف ــا أن التواصــل اللغــوي هــو مــن أهــم عناصــر النجــاح م إذا اعتبرن
هم والبوابة الرئيسية لتعديل سلوكياتهم غير المرغوب فيهـا ، وتعزيـز الـسلوكيات الإيجابيـة لـدي               

  :، فإن الدراسة تضع الفرضيات التالية 

ــال التوحــد أن  .1 ــرون أطف ــة  يظه ــدرجات متفاوت ــاً، وب ــاعلهم مــع      جميع ــي تف ــاً ف  قــصوراً لغوي
   .الآخرين
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لدى أطفـال التوحـد تـؤثر بـصورة ملحوظـة فـي              التوحدية، وازدواجية الإعاقة   ىأن مستو  .2
ة مهــارات الاتــصال اللغــوي  الخاصــة بتنميــللبــرامج التأهيليــة والتعليميــة  لاســتجابة امعــدل 
  .لديهم

تــساهم بــصورة أساســية فــي   الخاصــة بأطفــال التوحــد يــةوالتأهيليــة منهجيــات العلاجالأن  .3
  . الاتصال اللغوي لديهمرفع مستوى

    الدراسات السابقة

تناولــت العديــد مــن الدراســات مــشكلات اللغــة لــدى أطفــال التوحــد كالحرفيــة فــي تفــسير    
توحــدي إلــى الفهــم والتفــسير الحرفــي للكلمــات، فــضلاً عــن انخفــاض وفهــم اللغــة، حيــث يعمــد ال

القدرة التعبيرية التي تجعل مـن التوحـديين أفـراداً غيـر قـادرين علـى إيجـاد الكلمـات الـصحيحة                       
 & Rydell(فتشير الدراسات التي أجراها كل من ريـدل وآخـر   . للتعبير عن أفكارهم الخاصة 

etals , 1995(  ميرندا،)Mirenda 1994   (   إلى أن مشكلة ترديد وتكرار الكلام التـي يتـصف
بهــا التوحــديين تتكــون نتيجــة للــصعوبة التــي يواجههــا هــؤلاء الأفــراد فــي التعبيــر عــن أنفــسهم      

ممـا يزيـد مـن العزلـة        . وعدم قدرتهم على إيجاد الكلمات المناسبة لتوضيح وشـرح متطلبـاتهم            
  .  وضعف التواصل مع الآخرين 

يمثـل منظومـة سـلوكية    في تعريفه للتوحد بأنه )  Leo Kanner1943(  ليو كانر وأشار
، ونقص في القدرة على الاتـصال سـواء          أهم جوانبها نقص في القدرة على التفاعل الاجتماعي       

  .، ونقص في النشاطات والاهتمامات  عن طريق الكلام أو عن غير طريق الكلام

لـصعوبات فـي اكتـساب اللغـة لعينـة      في دراسـته ل  ) Szatmari 1989( وأشار سزاتماري 
من أطفال التوحد أن ثلثي أفراد العينـة تقريبـاً مـن صـغار الـسن اسـتمروا يعـانون مـن مـشكلات                 
التواصــل اللغــوي لفتــرات متقدمــة مــن حيــاتهم، وأن الثلــث الآخــر كــانوا يعــانون مــن الانحــدار        

  .لة المستمر في اللغة وكانت لديهم جميعاً صعوبات في إجراء محادثة كام

أن نصف حالات التوحد التـي قـام    ) Rumsey & etals 1985(  ريمسي وآخر كما قرر
بدراســتها اســتمروا فــي اســتخدام اللغــة المحــدودة، وأنهــم أظهــروا أشــكال وأنمــاط متكــررة فــي    

  .استخدام بعض الكلمات دون غيرها 

  توحـدي يمكـن  19أن خمس أفـراد فقـط مـن بـين      ) Mawhood 1995( وبين ماوهود 
وصفهم بأن لديهم مهارات اتصال جيدة، أما باقي افراد العينـة فقـد أشـار إن مـستواهم يتـراوح           

  .بين الضعيف والضعيف جداً في التعبير عن أفعالهم واستخدام اللغة بشكل سليم 

أوضح فيها من خلال التقـارير الخاصـة عـن     ) Tantam 1991( في دراسة أجراها تانتم 
فقط تمكنوا من اسـتكمال التعلـيم بعـد مرحلـة المدرسـة              ) 2(  أن    حالة من حالات التوحد    46

  .رغم تمتعهم بقدرات عقلية في المستوى الطبيعي 
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ــر عـــن المـــشاعر       ــدرتهم فـــي التعبيـ ــة لـــدى التوحـــديين علـــى قـ ــطراب اللغـ ــؤثر اضـ ــا يـ كمـ
ــالألم     ــا وحتــــى عــــن إحــــساسهم بــ ــرون بهــ ــدورف  . والأحاســــيس التــــي يمــ ــين بيرســ ( فقــــد بــ

Biersdroff 1994 (        أن عدد من أفراد التوحـد قـد تعرضـوا لمـضاعفات خطيـرة وآلام مبرحـة
  .نتيجة تعرضهم لأمراض في المعدة والأسنان ولم يستطيعوا التعبير عن إحساسهم بالألم 

. كما وينسحب ضعف التواصل اللغوي كذلك على استجابة وفهم أفـراد التوحـد للدعابـة     
بدراســة الاســتجابات للدعابــة عنــد عينــة مــن    ) Bourgondie 1987( فقــد قــام بورجونــدين 

أفراد التوحد البالغين وتوصـل إلـى أن الألغـاز أو الدعابـة الخفيفـة قـد شـكلت متعـة لـدى جميـع                        
إلا أن ميل التوحديين للدعابة يعد مصدراً لظهور بعـض الـصعوبات فـي التفاعـل                . أفراد العينة   

  .   بالآخرين إلى الملل الاجتماعي نتيجة لميلهم للترديد والتكرار الذي يدفع

 الاتــصال اللغــوي لــدى  قــضية تعــديل مــشكلات ضــعفالعديــد مــن الدراســاتكمــا تناولــت 
أثبتــت فقــد . مــن خــلال إتبــاع أســاليب معينــة لقياســه ومــن ثــم تعديلــه وتطــويره أطفــال التوحــد 

فــي تــدريب الأطفــال التوحــديين الــذين  المبكــر  أن البــدء ) Hadwin 1996(  هــادوين ةـدراســ
له تأثير بالغ في تعلم هـؤلاء الأطفـال مهـارات الاتـصال      سنوات ) 9 ـ  4( تراوح أعمارهم بين ت

 Cokens( التعبيـــر عـــن مـــشاعرهم وانفعـــالاتهم بـــأكثر مـــن طريقـــة بديلـــة        ومـــع الآخـــرين  
,H.P&Hill,1996. (  

أن البـــرامج الـــسلوكية المدرســـية  ) Sevin ens 1999( وأثبتـــت دراســـة ســـيفن إينـــز 
السلوكية المنزلية إذا ما طبقت في آن واحـد مـع الأطفـال التوحـديين يظهـرون تطـوراً                   والبرامج  

   ) .Eikeseth,S.1999( ملحوظاً على جميع المهارات اللغوية والاجتماعية وغيرها 

أهميــة التـــدخل المبكـــر   إلـــى ) Howlin,Moor,1997 (وأشــار كـــل مـــن هــولي ومـــورن   
البرامج التعليميـة المناسـبة     التوحد ومن ثم تطبيق   ى أطفال   ي لد وقياس مستوى الاتصال اللغ   ل

ممــا وذلــك مــن خــلال تعلــيمهم كيفيــة التعبيــر عــن احتياجــاتهم  تعديلــه وتطــويرهتمكــن مــن  التــي
   ) . Howlin , 97 ,P.P:168 (  الاتصال بمن حولهميمكنهم من

أهــــم الاتجاهــــات النظريــــة والتطبيقيــــة العمليــــة  ) 2001الحــــضرمي ( تناولــــت دراســــة و
تقيـيمهم،  أسـاليب  المعاصرة فـي تـشخيص ذوي الاحتياجـات الخاصـة وبخاصـة أطفـال التوحـد و        

  . الملائم للحالة نوع التأهيلوكشفت عن أهمية التشخيص المبكر للإعاقة في اختيار 

إلــى أن تقــديم معلومــات بــصورة مرئيــة لأطفــال   ) Mac-Duff1993 (وأشــار مــاك دوف 
  .م نفس المعلومات باستخدام وسائل لفظية فقط التوحد تكون أكثر فاعلية من تقدي

 للتـدخل المبكـر   Teachإلـى  تـصميم برنـامج     ) Eric Shopler 1990( عمـد شـوبلر   و
يقـوم  وينظر هذا البرنامج إلى كل طفل توحدي على انفـراد ،  حيث . تنظيم بيئة الطفل    بغرض  

 والعـضلية واللغويـة وذلـك        بحسب قدراته الاجتماعية والعقليـة     بهبتصميم برامج تعليمية خاصة     
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ــه            ــوة في ــاط الق ــستغل نق ــل التوحــدي و ت ــى عــالم الطف ــدخل إل ــارات مدروســة ت باســتخدام اختب
  .وغير ذلك من صفاتكاهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وحبه للروتين 

ــة   ( اســتخدمت كمــا  ــة التوحــد الإنجليزي ــسلوك    ) 1999جمعي ــاً لتعــديل ال منهجــاً تجريبي
يــة لــدى أطفــال التوحــد عــن طريــق وســائل التغييــر التــدريجي         الاســتحواذي والطقــوس النمط 

  .والنشاطات النمطية المتكررة  وقد حققت الدراسة تقدماً إيجابياً مع بعض الحالات 

الأسـس البيولوجيـة    )  Gilberg & T. Peters 1999(دراسـة جيلبـرج وبيتـرز    تناولـت  
الدراسـة خمـسة محـاور أساسـية      وحددت ، التوحديين والمشاكل الطبية المتكررة عند     لتوحدل

   .للعاملين في هذا المجالللتعليم والتدريب والتأهيل المهني 

ــت  ــة سيمبـــسون  واهتمـ ــة  ) Simpson1996(دراسـ ــة لـــدى   بدراسـ المهـــارات الاجتماعيـ
 مجموعــة مــن المعــايير والاعتبــارات الخاصــة ووضــعالتلاميــذ الــذين لــديهم اضــطراب التوحــد ، 

  .لديهمببرامج التفاعل الاجتماعي 

بالبحـث فــي معـاملات ذكـاء الأطفـال التوحــديين أن      ) 1998الـصباغ   (وأظهـرت دراسـة    
ــاء  % 70 ــنهم لـــديهم معامـــل ذكـ ــ ) 70(  أقـــل مـــن IQمـ ــأثيرات  اودعـ ــرورة أخـــذ التـ  إلـــى ضـ

وقيــاس مــستويات الاتــصال اللغــوي الإكلينيكيــة والوراثيــة فــي الحــسبان عنــد تــشخيص التوحــد  
  .لدى التوحديين 

العــرض الــسابق للدراســات التــي عنيــت بمــشكلة ضــعف الاتــصال اللغــوي لــدى   مــن خــلال 
التوحــديين،  يمكــن الإشــارة إلــى أن غالبيــة تلــك الدراســات قــد أجمعــت علــى أن المــشكلات فــي  

  ) :2002كامل ( اللغة لدى هذه الفئة تتحدد معالمها فيما يلي 

 .التعارض بين استخدام وفهم اللغة  .1

 .الألفاظ والعبارات الحرفية في تفسير مدلول  .2

 .الاضطراب في دلالات الألفاظ والكلمات  .3

 .ضعف الحصيلة اللغوية والخطأ في استخدام الكلمات  .4

 .الترديد والتكرار لكلمات محددة  .5

 .في التعبير أحياناً التبلد الذهني والفظاظة  .6

 .انعدام القدرة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس أو التحدث عن المستقبل  .7

 أجمعــت غالبيــة الدراســات التــي عنيــت بأهميــة التــشخيص المبكــر وقيــاس مــستويات     كمــا
  :الاتصال اللغوي لأطفال التوحد أنه يساعد على

 .زيادة مستوى فهم اللغة وتقليل التعبير اللفظي الخاطئ  .1
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 .تفعيل آليات التواصل بين التوحدي والوسط المحيط به  .2

 . ى التوحديين زيادة قدرات ومهارات التعبير عن الذات لد .3

المساعدة في تحسين مستويات الاتصال اللغـوي عنـد الطفـل التوحـدي وبالتـالي تـسهيل          .4
 .قدرته على الاتصال بالآخرين 

وعلــى هــذا الأســاس تبــرز أهميــة هــذه الدراســة باعتبارهــا تعنــي بتحديــد معــالم مــشكلات    
ت إليهـا تلـك الدراسـات    اللغة لدى الطفل التوحدي بالكويت، والاستفادة من النتـائج التـي توصـل         

 .في تطوير الجهود المبذولة لتحسين قدرة التواصل اللغوي لدى هذه الفئة

  المفاهيم الأساسية في الدراسة  :ثالثاً

  الاتصال اللغوي

كـل قـول أو     " يعرف الاتصال اللغوي المراد قياسـه مـن خـلال إجـراء هـذه الدراسـة بأنـه                   
 لمــا يــصدر لــه مــن أقــوال أو أفعــال ســواء   ســلوك يــصدر عــن الطفــل التوحــدي كاســتجابة منــه  

الإيمـاءات والإشـارات    شفهية ممثلة في الكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو المرئية وغير شفهية ك           
   .وحركات الجسم

  التوحد 

 Leoليـو كـانر   فقـد عــرفه    . قـدم الكثيـرون مـن البـاحثين والمختـصين تعريفـات للتوحـد       
Kanner هر عادة خـلال الـسنوات الـثلاث الأولـى مـن عمـر الطفـل،                 إعاقة متعلقة بالنمو تظ    بأنـه

وتنــتج عــن اضــطراب فــي الجهــاز العــصبي ممــا يــؤثر علــى وظــائف المــخ، ويقــدر انتــشار هــذا         
وتـزداد نـسبة   .  شخص  500 من بين    1الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له بنسبة        

الاضـطراب بأيـة عوامـل عرقيـة، أو          ولا يـرتبط هـذا       1:4الإصابة بين الأولاد عـن البنـات بنـسبة          
اجتماعيـــة، حيـــث لـــم يثبـــت أن لعـــرق الـــشخص أو للطبقـــة الاجتماعيـــة أو للحالـــة التعليميـــة أو 

  .)م 1999سلسلة نشر الوعي بالفئات الخاصة . ( المالية للعائلة أية علاقة بالإصابة بالتوحد

دة ومـصحوبة فـي    على أنه أزمة سلوكية تنتج عـن أسـباب متعـد    Gilbergوعرفه جلبيرج 
( الغالـــــب بنـــــسبة ذكـــــاء مـــــنخفض وتتـــــسم بـــــشذوذ فـــــي التفاعـــــل والاجتمـــــاعي والاتـــــصال    

Gilberg,1992,P.386. (   

ــه ذلــك الاضــطراب الــذي يتــضمن قــصوراً فــي      Osterling  وعرفــه أورســترلنج    علــى أن
التواصــل الانفعــالي وتــأخر فــي النمــو اللفظــي المــصحوب بــشذوذ فــي شــكل ومــضمون الكــلام        

ديــد الآلــي وعــدم القــدرة علــى اســتخدام الــضمائر بالإضــافة إلــى النمطيــة والإصــرار علــى        والتر
  الطقــــــــــوس دون توقــــــــــف مــــــــــع وجــــــــــود اســــــــــتجابات تتــــــــــسم بــــــــــالعنف إزاء أي تغييــــــــــر 

 ) Osterling,1994,P.247. (   
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وعرفته سهى نصر على أنه نوع من الاضطرابات الارتقائية المعقدة التي تظل متزامنة مـع         
رهــا وإلــى مــدى حياتــه ، تــؤثر علــى جميــع جوانــب نمــوه ، وتبعــده عــن النمــو    الطفــل منــذ ظهو

الطبيعي، ويؤثر هذا النوع من الاضطراب علـى التواصـل سـواء كـان تواصـلاً لفظيـاً أو تواصـلاً           
كما يـؤثر علـى العلاقـات الاجتماعيـة وعلـى أغلـب القـدرات العقليـة لطفـل التوحـد ،                . غير لفظي 

 الأولـي مـن عمـر الطفـل، ويفقـده القـدرة علـى الاتـصال بـالآخرين                   ويظهر خلال السنوات الـثلاث    
والاستفادة ممن حوله سواء أشخاص ، أو خبرات أو تجارب يمر بها ، وهو لا شفاء منه وقد             

  ) .م 2002 ،نصر( يتحسن بالتدخل العلاجي المبكر 

 ونخلص مما سبق أن جميع التعريفات قد أكدت على ضعف القدرة لدى التوحديين على            
والــذي ) ســهى نــصر ( ولعــل التعريـف الــذي أتــت بــه  . التواصـل وبخاصــة فــي المجــال اللغــوي  

  .ذكرناه سابقاً هو الأقرب إلى مجال هذا البحث وهو ما ستتبناه هذه الدراسة 

  التوحدمظاهر 

 شــهراً ، 30-24عــادة لا يمكــن ملاحظــة التوحــد بــشكل واضــح حتــى بلــوغ الطفــل ســن     
نمـو الطبيعـي للمـخ ، ويـؤدي إلـى خلـق صـعوبات فـي مجـال الحيـاة                عندئذ يؤثر التوحد علـى ال     

ــع الآخـــرين    ــارات التواصـــل مـ ــة وفـــي مهـ ــه الأطفـــال والأشـــخاص المـــصابون  ، الاجتماعيـ ويواجـ
بالتوحـــد صـــعوبات وأعـــراض تختلـــف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر وبـــدرجات متفاوتـــة ، وأهـــم تلـــك  

   )1998الروسان : ( الأعراض ما يلي 

فال غالباً يخدشون أنفسهم أو يصفعون رؤوسهم ، وقد يؤذون الآخـرين      فهؤلاء الأط  :الإيذاء  
 . بطرق بدائية أو يتلفون الألعاب و الأثاث و الممتلكات 

والحملقـة وإصـدار أصـوات      ،  مناسـبة   الوتتمثـل فـي النـشاطات الحركيـة غيـر            :الإثارة الذاتيـة    
 . غير مفهومة بشكل متكرر

مط السلوكي في الانسحاب وعـدم المبـادرة إلـى التفاعـل        ويتمثل هذا الن  :الانفصال الاجتماعي   
 . مع الآخرين  والافتقار إلى مهارات اللعب والتواصل ، وعدم الاكتراث بمن حولهم 

هـؤلاء الأطفـال لا يعـانون مـن ضـعف سـمعي أو       أن علـى الـرغم مـن       : الضعف الحسي الكاذب    
بب عدم استجابتهم لما يحدث     بصري فإن الآخرين قد يعتقدون أنهم لا يسمعون ولا يرون بس          

  . من حولهم 

قد يضحك هؤلاء الأطفال بشكل هستيري وقـد يحـدث لـديهم ثـورات غـضب        : السلوك الشاذ   
 . شديدة دون سبب واضح وقد لا يستجيبون عاطفياً بالمرة 

ــوي   ــال لا يتكلمــون ، وإذا تكلمــوا فهــم يكــررون بعــض      : الاضــطراب اللغ معظــم هــؤلاء الأطف
 . ة التي تصدر عن الآخرين المقاطع الصوتي
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لا يستطيعون إطعام أنفسهم أو ارتداء الملابس واستخدام الحمـام ومـا            : عدم العناية بالذات    
  .إلى ذلك من مهارات

ــر      ــى تحمــل التغيي ويات شــديدة مــن القلــق و الخــوف مــن    ون مــستيظهــر: عــدم القــدرة عل
  . التغيرات البسيطة في البيئة من حولهم 

  الدراسة منهجية : رابعاً 

   مجتمع الدراسة

ــة أعـــداد الأطفـــال التوحـــديين مـــن ســـن    ــراً لمحدوديـ سلوك  فـــي مدرســـة ال ـــ16 – 8نظـ
 طالبـاً ،  15 طالبـاً وفـي الثـاني    19 ، ومركز الكويت للتوحـد حيـث يوجـد فـي الأولـى           التوحدي

والـذي يـدعو إلـى إشـراك جميـع          ) الحصر الـشامل    (   فإن الباحث يميل إلى استخدام أسلوب       
ار يقدم للسادة المشرفين والمدرسين والأخـصائيين  بعلماً بأن الاخت. اد العينة في الاختبار  أفر

يوجـد واحـد أو أكثـر مـن العـاملين لكـل             . ( المركزين  كلا  القائمين على تعليم أفـراد العينة في       
  ) .طفل 

 لتطبيـق   .مدرسـة الـسلوك التوحـدي       ، و مركـز الكويـت للتوحـد       وقد جاء اختيار كل مـن       
ا المقيـاس نتيجــة للمكانـة التـي تحتلهــا هـذه المؤســسات مـن جهـة ، ولكــون الأولـى مؤســسة        هـذ 

شـبة رسـمية تمـول مـن قبـل الأمانـة العامـة للأوقـاف بدولـة الكويـت، وتـشارك فـي إدارتهــا وزارة             
  .التربية ، والثانية مؤسسة أهلية خاصة تشرف عليها إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية 

  ة أداة الدراس

في دراسـتها المنـشورة     ) سهى نصر   ( الذي أعدته الباحثة     على المقياس تعتمد الدراسة   
راجعـــة وتطـــوير بعـــض مواقفـــه  بعـــد إجـــراء م" الاتـــصال اللغـــوي للطفـــل التوحـــدي  "بعنـــوان 
  .وفقراته

  :   موقفاً موزعة كالتالي 50 من ويتكون المقياس

  .خاصـة بمهــارة التقلــيد        10 –  1 من -

  . خاصة بمهـارة الانتـباه      20 – 11  من-

  .خاصـة بمهـارة التعـرف والفهـم        30 – 21 من -

  .خاصة بمهارة التعبير        40 – 31 من -

  . خاصة بمهارة التسمية        50 – 41 من -
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 :  رباعي يحسب كما يلي تدرجعلى المقياس يحتوى و

A = 3 :  ،  درجاتB  =2ن ،  ا درجتC  = درجة واحدة ،D =  صفر درجات. 
وبعد حصر جميع الإجابات لكل فرد من أفراد العينة يتم إيجاد معامل التجـانس الـداخلي وذلـك          

  . بإيجاد معامل الارتباط بين كل موقف والمجموع الكلي للمقاييس 

   *إجراءات تطوير الاختبار وتقنينه

ــار المــستخدم فــي هــذه الدراســة علــى ضــوء         ــة الاختب ــام الباحــث بمراجع ــى  ق الاطــلاع عل
العديد من الاختبـارات المثيلـة التـي اهتمـت بقيـاس مـستويات الاتـصال اللغـوي لأطفـال التوحـد            
وتعديل بعض فقراته ومواقفه على النحو الذي يلائـم البيئـة الكويتيـة التـي يـتم تطبيـق الاختبـار              

  : واتخذ في ذلك العديد من الإجراءات جاءت على النحو التالي . فيها 

ــا • ــراء زيـ ــة الـــسلوك التوحـــدي     إجـ ــز الكويـــت للتوحـــد ومدرسـ ــة لكـــل مـــن مركـ رات ميدانيـ
لاســـتطلاع آراء العـــاملين والأخـــصائيين فـــي هـــذه المراكـــز ولـــبعض أوليـــاء الأمـــور حـــول 
الطرق الأكثر شيوعاً  التي يتبعها أطفال التوحد في هذه المراكز في التعبير عـن أنفـسهم             

  . ومتطلباتهم وفي الاتصال بالآخرين 

ة العبــارات التــي وردت فــي الاختبــار وتعــديل صــياغة مــا لا يتفــق منهــا مــع اللهجــة     مراجعــ •
المحليــة الأقــرب للفهــم للمعلمــين والأخــصائيين الاجتمــاعيين العــاملين فــي مجــال التوحــد  

 .من عينة الدراسة 

عــرض فقـــرات وأســـئلة الاختبــار علـــى الـــسادة معلمـــي ومعلمــات أطفـــال التوحـــد وبعـــض     •
يين بـــالمراكز التعليميـــة المنتقـــاة لمراجعـــة المواقـــف التـــي شـــملها  الأخـــصائيين الاجتمـــاع

الاختبــار والتأكــد مــن مطابقتهــا لــسلوكيات الأطفــال واقتــراح مــستويات ودرجــات للقيــاس   
 . قرين كل منها 

  حساب صدق الأداة 

مـــن أجـــل التأكـــد مـــن صـــدق الأداة تـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مختـــارة مـــن المحكمـــين    
ل لمراجعتهــا وإبــداء الــرأي العلمــي حــول مــدى ملائمتهــا للتطبيــق     المختــصين فــي هــذا المجــا  

وتــم تعــديل فقــرات الأداة علــى ضــوء   . والتأكــد مــن تطــابق صــياغة عباراتهــا مــع الهــدف منهــا    
  . أغلبهم ملائمة الأداة وصلاحيتهاالملاحظات التي أبداها السادة المحكمون ومن ثم قرر

                                                           
*

شمل التعديل الذي تم إجراءه على الاختبار إعادة صياغة الفقرات وبحث ما يتلاءم منها مع                  
ات الأشياء المستخدمة في اللهجة الدارجة، ومراجعة المواقف وإعادة ترتيبها، ومراجعة مسمي 

التعامل مع أطفال التوحد بالمدارس، مع الإبقاء على عدد المواقف والمهارات المراد قياسها             
  .دون تغيير
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  حساب ثبات الأداة 

ــك بتطبيقهــا علــى عينــة        وقــد تــم حــساب ثبــات الأد    ــاع طريقــة إعــادة الاختبــار وذل اة بإتب
استطلاعية قوامها خمس أطفال من غير أطفال مجتمـع الدراسـة، ثـم إعـادة تطبيقهـا بعـد مـرور            

تـم حـساب معامـل الارتبـاط بـين درجـات الأطفـال فـي            . خمسة عشر يوماً على نفس المجموعة       
ة الثانية وحصل الباحث على معامل ثبـات وقـدره          المرة الأولى لتطبيق الأداة ودرجاتهم في المر      

  .مما يؤكد ثبات الأداة   ) 0.01(   وهو دال عند مستوى دلالة )  09.4( 

   تحليل  نتائج الدراسة وتفسيرها :خامساً 

قــام الباحــث بتطبيــق المقيــاس علــى العينــة المختــارة بكــل مــن مدرســة الــسلوك التوحــدي    
مــي ومعلمــات التوحــد وبعــض الأخــصائيين الاجتمــاعيين  ومركــز الكويــت للتوحــد بمــساعدة معل

حيــث يجيــب كــل معلــم ومعلمــة علــى الأســئلة مــن واقــع معرفتــه اللــصيقة بطفــل   . بهــذه المراكــز 
ــتمارات       ــة الاسـ ــام بمراجعـ ــه لـــسنوات طـــوال، ومـــن ثـــم قـ ــه وتأهيلـ التوحـــد الـــذي يتـــولى تدريبـ

لدرجـة المناسـبة التـي     وضـع ا   وتم ذلك من خلال   . وتصحيح الفقرات وفق المقياس المحدد لها       
بحسب اختيار المعلم للسلوك الذي ينتهجه طفل التوحد فـي كـل             )  3( إلى   ) 0( تتدرج من 

موقف مبين بالمقياس ، ثم تم جمع الدرجات التي حصل عليها الطالب أمام كـل موقـف ليـصبح               
  .المجموع الإجمالي لها معبراً عن مستوى الاتصال اللغوي للطفل على المقياس 

ــاس ككــل يــساوي مــن      ولمــا ــام    ) 150 – 0(  كــان المــدى النظــري للمقي درجــة فقــد ق
الباحث بتقسيم مستويات الاتصال اللغوي لـدى أطفـال التوحـد إلـى خمـس مـستويات يخـصص                   

ــا   ــاً " ، تبـــدأ مـــن مـــستوى   )  درجـــة 30( لكـــل مـــستوى منهـ "  اتـــصال لغـــوي مـــنخفض تمامـ
ب إلـــى العـــاديين كلمـــا ارتفـــع مجمـــوع  ، ويكـــون الطفـــل أقـــر" مرتفـــع تمامـــاً " وتتـــدرج حتـــى 

الدرجات الحاصل عليها على المقياس ، وتبدأ مشكلات الاتصال اللغوي لديه في الظهور كلمـا            
  :)1( النحو المبين في الجدول رقموذلك على.. مالت الدرجات الحاصل عليها إلى الانخفاض 

   )1( جدول 

  تقسم مستويات الاتصال اللغوي
  150 - 121  120 – 91 90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى الاتصال 
  المناظر

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض تماماً

وبإتباع هذه الطريقة في تقدير الدرجات التي حصل عليها الطلبة في المقياس وفـق الاسـتمارة                
   ) :2( ول رقم الخاصة بكل طالب ، جاءت نتائج تطبيق المقياس على النحو المبين في الجد
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   ) 2( جدول 

  مستويات الاتصال اللغوي بشكل عام لدى أطفال التوحد عينة الدراسة

  150 - 121  120 – 91   90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

  المجموع

  34  14  9  8  3  صفر  العدد

   %100   %41   %26   %24   %9   %0  النسبة

  :ما يلي ) 2( ويتضح من بيانات الجدول رقم 

من أفراد عينة الدراسة جاءت مـستويات الاتـصال اللغـوي لـديهم مرتفعـة                % ) 41( أن   
منهم جاءت مرتفعة ، في حين بلغت نسبة الطلاب الذين لـديهم        % ) 26 ( وأنتماماً ،   

ــم تــسجل أي نــسب مــن    . قــط ف % ) 9( مــستويات منخفــضة مــن الاتــصال اللغــوي     ول
  % ) .0( الاتصال المنخفض تماماً حيث بلغت النسبة في هذا المستوى 

وبدراســة هــذه النتيجــة علــى نــسب التوحديــة يتــضح أن هنــاك علاقــة طرديــة بينهــا وبــين       
ة الاتــصال اللغــوي مــستوى الاتــصال اللغــوي ، فكلمــا قلــت نــسبة التوحديــة ارتفعــت نــسب   

 .لدى طفل التوحد

بــين النتــائج أن أطفــال التوحــد مــن عينــة الدراســة الــذين جــاءت مــستويات الاتــصال  كمــا ت 
اللغوي لديهم منخفضة ، ومتوسطة، كان اغلبهم يعاني من ازدواجيـة فـي الإعاقـة ، حيـث                  
يـــصاحب أغلـــبهم إعاقـــات متنوعـــة كـــالتخلف العقلـــي البـــسيط  والتـــأخر الـــذهني والـــصمم 

 . والبكم وغيرها 

لبحث قام الباحث بدراسة مستوى الاتصال اللغـوي لكـل شـريحة مـن              واتساقاً مع أهداف ا   
شــرائح العينــة بــصورة منفــردة ، حيــث قــام بدراســة مــستويات الاتــصال لطلبــة مدرســة الــسلوك     

مـستوى الاتـصال     )  3( التوحدي ومركز الكويت للتوحد كل على حده ، ويبين الجدول رقم            
  .سلوك التوحدي اللغوي لدى أطفال التوحد من منتسبي مدرسة ال
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   ) 3( جدول 

  مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد بمدرسة السلوك التوحدي

  150 - 121  120 – 91  90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

  المجموع

  19  8  4  4  3  صفر  العدد

   %100   %42   %21   %21   %16   %0  النسبة

  

مـن أفـراد عينـة الدراسـة جـاءت           % ) 63( أن   )  3( ويتضح من بيانات الجدول رقـم       
مستويات الاتصال اللغوي لديهم مرتفعة ومرتفعة تماماً ،  في حين بلغـت نـسبة الطـلاب الـذين                   

ولـم تـسجل أي نـسب مـن         . فقـط    % ) 16( لديهم مـستويات منخفـضة مـن الاتـصال اللغـوي            
  % ) .0( صال المنخفض تماماً حيث بلغت النسبة في هذا المستوى الات

  

   ) 4( جدول 

  مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد بمركز الكويت للتوحد

  150 - 121  120 – 91   90 – 61  60 – 31  30 –صفر   مدى الدرجات

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

  المجموع

  15  6  5  4  صفر  صفر  العدد

   %100   %40   %33   %27   %0   %0  النسبة

  

مـن أفـراد عينـة الدراسـة جـاءت           % ) 73( أن   )  4( ويتضح من بيانات الجدول رقـم       
مستويات الاتصال اللغوي لـديهم مرتفعـة ومرتفعـة تمامـاً ،  فـي حـين لـم تـسجل أي نـسب مـن                          

  % ) .0(  النسبة في هذان المستويان الاتصال المنخفض  والمنخفض تماماً حيث بلغت

  :وبمقارنة النتائج بين مستويات الاتصال اللغوي لمنتسبي المدرستين يتضح التالي 
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   ) 5( جدول 

  مقارنة بين مستويات الاتصال اللغوي لأطفال التوحد لكلا المدرستين

  150 - 121  120 – 91   90 – 61  60 - 31  30 –صفر   مدى الدرجات

  صال مستوى الات
منخفض 

  تماماً
  مرتفع تماماً  مرتفع  متوسط  منخفض

مدرسة السلوك 
  التوحدي

0%   16%   21%   21%   42%   

مركز الكويت 
  للتوحد

0%   0%   27%   33%   40%   

أن نــسبة مــن جــاءت مــستويات الاتــصال اللغــوي لــديهم مرتفعــة ومرتفعــة تمامــاً بمركــز           
لمدرســة الــسلوك التوحــدي  )  % 63( فــي مقابــل   % ) 37( الكويــت للتوحــد بلغــت  

 . وهي نسبة مرتفعة بصورة ملحوظة لصالح المركز 

أن نسبة من لديهم مستويات منخفضة ومنخفضة للغاية اختفت تمامـاً لـدى مركـز الكويـت        
مـــن المـــستويات المنخفـــضة لـــدى مدرســـة الـــسلوك   % ) 16( للتوحـــد مقارنـــة بنـــسبة 

 .التوحدي 

يات الرعايـة والتأهيـل لـدى مركـز الكويـت للتوحـد       ولعل في هذا ما يشير إلى تقدم مستو   
مقارنـــة بمدرســـة الـــسلوك التوحـــدي ، كمـــا يمكـــن الاســـتنتاج بـــأن البـــرامج العلاجيـــة لتحـــسين  
مــستويات الاتـــصال اللغـــوي لــدى المركـــز قـــد حققــت نجاحـــاً ملحوظـــاً مقارنــة بمثيلتهـــا لـــدى     

مركـز الكويـت للتوحـد ، حيـث      ويعزى هذا التقدم إلى سياسات القبول المتبعة لدى         . المدرسة  
  . درة الاتصالية وليس جميع الحالاتيهتم المركز بقبول الحالات التي لديها بعض خصائص الق

 ولمعرفـة أوجـه القـصور فـي مهــارات الاتـصال اللغـوي بـصورة أكثــر دقـة فقـد تـم حــساب           
لتقليـد ،   ا( مستوى الاتصال اللغوي لكل بعد من الأبعاد الخمسة التي تضمنها المقيـاس وهـي               

 ) 30 – 0( ودرجـة البعـد الواحـد تنـدرج مـن           ) الانتباه ، الفهم والتعرف ، التعبير ، التسمية         
وجــاءت . فــإذا ذادت الدرجــة قلــت مــشكلة الاتــصال اللغــوي فــي هــذا البعــد والعكــس صــحيح        

  :النتائج في هذا المجال على النحو التالي 

  ليد لاتصال اللغوي في مهارة التقنتائج قياس مستوى ا .2

نتــائج مــستوى الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال التوحــد مجتمــع     )  6( يــبن الجــدول رقــم  
 الدراسة في مهارة التقليد   
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   ) 6( جدول 

  )التقليد ( مستويات الاتصال اللغوي 

مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  14  11  5  4  صفر  العدد

   %100   %41   %32   %15   %12   %0  النسبة

مــن أفــراد مجتمــع الدراســة     % ) 73( أن  )   6( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم     
جاءت مستويات الاتصال اللغوي لـديهم فـي مهـارة التقليـد مرتفعـة ومرتفعـة تمامـاً ،  فـي حـين                  

  .على التوالي  % ) 12( و  % ) 15( جاء مستوى التقليد المتوسط والمنخفض  بنسبة 

وتــشير هــذه النتــائج إلــى ارتفــاع مــستوى الاتــصال اللغــوي فــي مجــال التقليــد لــدى عينــة    
الدراسة وهو مـا يتـشابه إلـى حـد كبيـر مـع نتـائج العديـد مـن الدراسـات الـسابقة ومنهـا دراسـة                            

 .الاتصال اللغوي للطفل التوحدي للدكتورة سهى نصر 

  تصال اللغوي في مهارة الانتباه نتائج قياس مستوى الا .3

نتــائج مــستوى الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال التوحــد عينــة     )   7( يبــين الجــدول رقــم  
  .الدراسة في مهارة الانتباه 

   ) 7( جدول 

  )الانتباه ( مستويات الاتصال اللغوي 
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  13  8  10  2  صفر  العدد

   %100   %41   %24   %29   %6   %0  النسبة

مــن أفــراد مجتمــع الدراســة     % ) 65( أن  )   7( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم     
جاءت مستويات الاتصال اللغوي لديهم في مهارة الانتباه مرتفعة ومرتفعة تمامـاً ،  وهـي نـسبة               
تقل بصورة ملحوظـة عـن مـستوى أفـراد مجتمـع الدراسـة فـي مهـارة التقليـد ، كمـا نلاحـظ مـن                    

فـي مهـارة الانتبـاه لـدى مجتمـع الدراسـة            ) المستوى المتوسـط    (  السابقة ارتفاع نسبة     تالبيانا
   % ).29( حيث بلغت  

وممــا يؤكــد هــذه النتيجــة مــا يلاحــظ علــى أطفــال التوحــد مــن انخفــاض مــستوى الانتبــاه    
 لديهم بصورة عامة حيـث يكـون طفـل التوحـد فـي الغالـب بمعـزل عـن العـالم المحـيط بـه ، حتـى             

  .ولا يرون بسبب عدم استجابتهم لما يحدث من حولهم، أ لا يسمعون يعتقد بأنهم
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  التعرف نتائج قياس مستوى الاتصال اللغوي في مهارة الفهم و .4

نتائج مستوى الاتصال اللغوي لدى أطفـال التوحـد فـي مجتمـع              )  8( يبن الجدول رقم    
 .   الدراسة في مهارة الفهم والتعرف 

   ) 8( جدول 

  )الفهم والتعرف ( ويات الاتصال اللغوي مست
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  14  9  6  5  صفر  العدد

   %100   %41   %26   %18   %15   %0  النسبة

ارتفــاع نــسبة الــذين تــنخفض مهــارات الفهــم    )    8( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم  
وهي نسبة مرتفعـة مقارنـة بالمهـارات الأخـرى كالتقليـد             % ) 15( ث بلغت   والتعرف عليهم حي  

  .والانتباه، مع الثبات النسبي لعدد الذين لديهم مستويات مرتفعة ومرتفعة تماماً 

ويعزى ارتفاع نسبة ضعف الاتصال اللغوي فـي مهـارات الفهـم والتعـرف  نتيجـة للإعاقـات                   
لـف العقلـي البـسيط ، والتخلـف الـذهني وغيرهـا مـن               فحـالات التخ  . المصاحبة للأطفـال التوحـد      

الإعاقات التي تـأتي مـصاحبة للتوحـد لـدى بعـض أفـراد مجتمـع الدراسـة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة                    
  .مظاهر ضعف الاتصال في هذا المجال 

  لاتصال اللغوي في مهارة التعبير نتائج قياس مستوى ا .5

لـدى أطفـال التوحـد فـي مجتمـع          نتائج مستوى الاتـصال اللغـوي        ) 9( يبن الجدول رقم    
 .   الدراسة في مهارة التعبير

   ) 9( جدول 

  )التعبير ( مستويات الاتصال اللغوي 
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  8  15  9  2  صفر  العدد

   %100   %24   %44   %26   %6   %0  النسبة

تغيــر ملحــوظ فــي مــستويات الاتــصال اللغــوي ،   ) 9 ( ويتــضح مــن بيانــات الجــدول رقــم
بلغــت  )  مرتفــع تمامــاً ( فقــد انخفــضت بــشكل ملحــوظ نــسبة الــذين لــديهم مــستوى اتــصال         

 % ) 44( لتـصل إلـى     )  مرتفـع   ( في حين ارتفعت نسبة من لديهم مستوى اتـصال          ) 24%(
   % ) .6(  إلى لتصل) منخفض (كما يلاحظ انخفاض نسبة الذين لديهم مستوى اتصال . 
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ويرجع الارتفاع الملحوظ في مستويات الاتصال اللغوي بصفة خاصـة فـي مهـارات التعبيـر           
إلــى تعــدد البــرامج التأهيليــة فــي مجــال تنميــة مهــارات التعبيــر لــدى الطفــل التوحــدي ، والــدور   

بـه  الذي تؤديه أسر أطفال التوحد في تدريبهم على كيفية أداء التعبير المناسـب عمـا يـشعرون           
  .من جوع أو الم أو غير ذلك من أحاسيس 

  الاتصال اللغوي في مهارة التسميةنتائج قياس مستوى  .6

نتائج مستوى الاتصال اللغوي لدى أطفال التوحـد فـي مجتمـع     ) 10( رقم  يبن الجدول 
 .   الدراسة في مهارة التسمية

   ) 10( جدول 

  )التسمية ( مستويات الاتصال اللغوي 
مستوى 
  الاتصال 

منخفض 
  تماماً

  مرتفع  متوسط  منخفض
مرتفع 
  تماماً

  المجموع

  34  13  9  5  5  2  العدد

   %100   %38   %26   %15   %15   %6  النسبة

 زيادة نسبة الذين لديهم انخفاض فـي مـستوي    ) 10( رقم ويتضح من بيانات الجدول   
نخفــضة لكــل مــن المــستويات الم % ) 21( الاتــصال اللغــوي فــي مهــارة التــسمية حيــث بلغــت   

تماماً والمنخفضة في حين لم يحدث تغير ملحوظ في نسب الذين لديهم مستويات مرتفعـة فـي                 
  .هذا الجانب 

يضع مقارنة بين مستويات أطفال التوحد من مجتمع الدراسـة فـي             ) 11( والجدول رقم   
  :مهارات  الاتصال اللغوي المستهدفة بالقياس 

   ) 11( جدول 

  ي لدى عينة الدراسة في المهارات الخمس الأساسية مقارنة مستوى الاتصال اللغو

  التسمية  الفهم والتعرف  التعبير  الانتباه  التقليد   الاتصال مهارات

   %64   %67   %68   %65   %73  النسبة

ــاه ،          ــا تباعــاً مهــارات الانتب ــر فــي الترتيــب يليه ــسبة الأكب حيــث حظيــت مهــارة التقليــد بالن
ل مهارة التسمية المرتبة الأدنى في مهارات الاتـصال اللغـوي           والفهم والتعرف ، والتعبير ، وتحت     

  .لدى مجتمع الدراسة
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  ستنتج ما يلي من تحليل نتائج البحث ن

 أطفــال التوحــد  أن " أكــدت النتــائج صــدق الفرضــية الأولــى للدراســة التــي أشــارت إلــى          •
ث حيـــ "  مـــع الآخـــرين قـــصوراً لغويـــاً فـــي تفـــاعلهم جميعـــاً، وبـــدرجات متفاوتـــةيظهـــرون

أظهـــرت النتـــائج أن أغلـــب أفـــراد عينـــة الدراســـة لـــديهم مـــستويات متباينـــة مـــن الاتـــصال   
اللغوي، وأن كانت في أغلبها مرتفعة وهو ما يتفـق مـع النتـائج التـي توصـل إليهـا كـل مـن                 

 .في هذا الصدد  ) Biersdroff 1994(وبيرسدورف ) Tantam 1991(تانتم 

ــراد مجتم ــ    • ــصال اللغــوي لأف ــز الكويــت للتوحــد     أن مــستويات الات ــسبي مرك ع الدراســة منت
 مدرسـة   يجاءت مرتفعة مقارنـة بمـستويات الاتـصال اللغـوي لأفـراد عينـة الدراسـة منتـسب                 

 .السلوك التوحدي 

والملاحـظ فـي هـذا الــصدد أن البرنـامج المـسائي المطبـق لــدى مركـز الكويـت للتوحــد ـ                
 سـاهم بـصورة ملحوظـة فـي     والـذي يقـدم المركـز مـن خلالـه جرعـة تدريبيـة إضـافية ـ قـد          

تحسين مستويات الرعاية والتأهيل المعمـول بهـا لـدى المركـز ، فـضلاً عـن تـوافر الكثيـر                     
 .من الإمكانات المادية والتجهيزات مقارنة بمدرسة السلوك التوحدي 

التوحديـة ،   ىأن مـستو "  التـي أشـارت إلـى    أكدت النتائج صدق الفرضـية الثانيـة للدراسـة      •
ــة الإعا ــةوازدواجي ــؤثر بــصورة ملحوظــة فــي معــدل        ق ــال التوحــد ت ــدى أطف لاســتجابة ا ل

ــة مهــارات الاتــصال اللغــوي لــديهم    للبــرامج التأهيليــة والتعليميــة    حيــث ."الخاصــة بتنمي
ــديهم إعاقــة أخــرى          ــذين ل ــى أن أطفــال التوحــد مــن مجتمــع الدراســة ال ــائج إل أشــارت النت

ذهني والـصمم والـبكم وغيرهـا قـد         مصاحبة للتوحد كالتخلف العقلي البـسيط  والتـأخر ال ـ         
  .بينوا مستويات منخفضة من الاتصال اللغوي

يـة  منهجيـات العلاج الأن "  التـي أشـارت إلـى      أكدت النتائج صـدق الفرضـية الثالثـة للدراسـة          •
 الاتــصال تــساهم بــصورة أساســية فــي رفــع مــستوى    الخاصــة بأطفــال التوحــد   يــةوالتأهيل

هناك ارتفاعاً ملحوظاً فـي مـستوى الاتـصال اللغـوي     ، حيث بينت النتائج أن اللغوي لديهم 
في مهارة التقليد لدى أفراد عينة الدراسة حيـث يجـري التركيـز علـى تنميـة هـذه المهـارة                     
في أغلب البرامج المتبعة لـدى مركـز الكويـت للتوحـد ومدرسـة الـسلوك التوحـدي الـذين                    

 .تم إجراء الدراسة فيهما 

  التوصيات : سادساً 

   للتوحد ومدرسة السلوك التوحدي  ات الخاصة بمركز الكويتالتوصي ) 1( 

الاهتمــام بــالبرامج العلاجيــة الخاصــة بتحــسين مــستويات الاتــصال اللغــوي لــدى أطفــال           •
ــال برنــامج المعاونــة للأطفــال           التوحــد منتــسبي هــذه المؤســسات، منهــا علــى ســبيل المث

 .ها  لتعليم اللغة للطفل التوحدي وغيرSMILEالتوحديين، وطريقة 
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التركيز على البرامج المتعلقـة بتنميـة مهـارات الفهـم والتعبيـر والتـسمية باعتبارهـا مهـارات               •
 .متقدمة وبينت الدراسة تراجع مستوى أغلب أفراد العينة في هذه المهارات 

العمل على استكتاب المختصين في مجـالات التوحـد ، وتنظـيم المـؤتمرات وورش العمـل         •
ــة   ــائل العلاجيــ ــوير الوســ ــين    لتطــ ــستوى الأداء للمعلمــ ــع مــ ــستخدمة ورفــ ــة المــ والتأهيليــ

 .والأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أطفال التوحد 

إجـراء التقيـيم الـدوري للبـرامج المـستخدمة مــن خـلال تطبيـق المقـاييس الخاصـة بقيــاس           •
مستويات الاتصال لـدى أطفـال التوحـد لبيـان مـدى التقـدم الـذي يحـرزه الطفـل فـي هـذا                        

 .المجال 

ــة     • ــة والفنيـ ــة والذهنيـ ــين الأنـــشطة الحركيـ ــوع بـ ــاة التنـ ــدريب   مراعـ ــرامج التـ ــي تـــصميم بـ فـ
  .والتأهيل

  يات المتعلقة بأسر أطفال التوحد التوص ) 2 ( 

 .ومساندة طفلها التوحدي تقبل السعي إلى رفع مستوى ثقافة الأسرة في مجال  •

 ســواء فــي ولة ويــسر وتــسهيل تنقلــه وتحركــه بــسههتــوفير الظــروف المعيــشية الملائمــة لــ •
  .البيت أو في المؤسسات التعليمية

بـأي مـن المراكـز المتخصـصة فـي مجـال رعايـة              إلحاق الطفل بـالبرامج التأهيليـة المناسـبة          •
التوحــد، نظــراً للأهميــة الكبيــرة لهــذه البــرامج ، وتأثيرهــا المباشــر علــى تنميــة المهــارات      

المتوحــد فــي أبكــر ســن ممكنــة،  الاتــصالية للطفــل التوحــدي، والعمــل علــى إلحــاق الطفــل  
 .الأمر الذي يزيد من فرص تحسنه 

  نية برعاية وتأهيل أطفال التوحد التوصيات المتعلقة بالمؤسسات المع ) 3( 

  . للالتحاق بالبرامج التربوية والتعليمية أطفال التوحدإتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع  •

المنــاهج أطفــال التوحــد، وتطــوير   بالخــدمات الخاصــة مختلــف أنــواع  تــوفير العمــل علــى   •
  . المقدمة لهم والوسائل التربوية والتعليمية

ــداد  • ــاعيين و إعـ ــا   الأخـــصائيين الاجتمـ ــؤهلين تربويـ ــين المـ ــدربين والمعلمـ ــاً المـ واجتماعيـ
   .للتعامل الصحيح مع أطفال التوحد

 وحــدالاحتياجــات الخاصــة لأطفــال التتهيئــة المبــاني والمرافــق التعليميــة بمــا يتناســب مــع   •
  . والعمل على تسهيل حركتم وتنقلاتهم فيها 

المناسـبة  توفير الأجهزة والأدوات والمساعدات والوسائل والوسـائط التعليميـة والتربويـة             •
   .لأطفال التوحد
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 وتقــديم المــشورة والنــصح المتوحــدينتعزيــز التواصــل بــين المؤســسات التعليميــة وأســر  •
  .والإرشاد لهم 

وتزويـدهم بالمعلومـات الـضرورية لفهـم طبيعـة      لتوحد أطفال اتوعية أولياء أمور     •
  . لطفل التوحديخصائصه والعمل على توفير الجو الأسري السليم لالتوحد و

ــة والعمــل مــع أطفــال        تطــوير البحــوث  • ــة فــي مجــال الخدمــة الاجتماعي  والدراســات العلمي
  . . باستخدام أحدث الاختبارات العلمية الكشف المبكرالتوحد، وبتطوير آليات 

تفعيل دور جامعـة الكويـت ـ وبخاصـة أقـسام الخدمـة الاجتماعيـة وعلـم الـنفس ،           •
 برامج أكاديميـة  وتطوير إعدادوكلية التربية ـ  وكافة المؤسسات العلمية المتخصصة في  

 .خاصة برعاية وتأهيل أطفال التوحد

فــال بأطالتعــاون مــع مراكــز البحــوث العالميــة فــي مختلــف مجــالات البحــث العلمــي الخاصــة   •
  . التوحد

 التربويـة النفـسية و والاجتماعيـة    إعداد البحوث العلمية المتعلقة بتطوير برامج الاستشارة       •
 .وتحسينها

  

Language Communication for Autistic Children 

A Field Study Measuring Autistic Children's Linguistic 
Communication in Kuwait 

  

Abdalwahab Aldofairy, Dept. of Sociology, Kowat University, Kowat 

  

Abstract 
Autism is one of the developmental disabilities characterized by 

  vagueness and ambiguity. It is a deficit in   an autistic child's  interaction 
with his social environment which affects his communicative skills, learning 
and social development. Autistic children often confront, though at varying 
degrees,  considerable obstacles in language communication and 
understanding  the meanings and intents of language when dealing  with 
others. They show a  remarkable deficit in reacting with others. Therefore, 
the process of linguistic development for autistic children is a major objective 
pursued by  all autism-related studies.  

 This study seeks to locate the manifestations and standard  of linguistic 
communication of autistic children of some of the rehabilitation schools of 
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Kuwait, for example Al Amal school and Kuwait Centre for  Autism.  A field 
study is being conducted utilizing a standardized test to measure and 
diagnose the standard of linguistic communication among those autistic 
children aged 8-16 during the period  from Jan 1 to the end of April 2004. 

The concept of linguistic  communication in this study is not limited to 
speech communications, but it  goes beyond this to touch all that is related to 
 an autistic child in terms of speech and behavior being  responses to any 
words or deeds, whether these be oral, written,  movements of  the body or 
 gestures. 

The researcher has followed the general survey method through 
measuring the axes of linguistic skills and communication. Results have 
shown that the majority of the sample individuals have different levels of 
linguistic communication. 

Nevertheless , most of the levels were high and the double disability for 
autistic children affects considerably responsiveness to rehabilitative  and 
educational programmes. 

Furthermore, therapic and rehabilitative approaches of autistic children 
assist in raising their linguistic communication  ability of. 
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